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   :الملخص

المالیة للزوایا بجنوب غرب الجزائر خلال الفترة  مداخیلتنوعت وتعددت ال

؛ واختلفت من زاویة إلى أخرى حسب شهرتها وشهرة )م1830-1520( الحدیثة

مؤسسها، وقد كان لها مساهمة فعالة في تقویتها واستمرارها وازدهارها، فبفضلها 

اقتصادیة في منطقتها بالنظر لمداخیلها الوفیرة دینیة وخیریة و  أصبحت الزاویة قوة

احتیاجات  لبت وإحسانیةیة اجتماع ةمؤسسمثلت فوالمتنوعة والتي لم تنقطع علیها، 

خدمات مختلفة وجلیلة ساهمت في  تالوافدین إلیها من طلبة وزوار وضیوف، وقدم

وأفكارها الصوفیة وسط فئات تطورها وانتشار نفوذها؛ بل مهدت أیضا لبث تعالیمها 

نهدف من خلال مقالنا هذا إلى التعریف بمختلف أنواع مداخیل ؛ وشرائح مجتمعها

والتي كان لمشایخها دور كبیر في جمعها قصد ضمان  لمادیة والمالیةهذه الزوایا ا

  .استمراریتها والقیام بأدوارها المتعددة والمتنوعة

 ؛المداخیل ؛الخدمة ؛المریدون ؛جنوب غرب الجزائر ؛الزوایا :الكلمات المفتاحیة

  .الوقف ؛المساهمات
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Abstract: 
 The financial incomes of the Zawayas of south-western 

Algeria varied during the modern era (1520-1830); they differed 

from one Zawiya to another according to its reputation and of its 

founder.it has had an effective contribution to its strengthening 

continuity and prosperity Thanks to it, Zawiya has become a 

religious, charitable and economic force in its region due to its 

abundant and diverse income which has never stopped.it has 

become a social and charitable institution to meet the needs of 

the expatriate students, visitors and guests. it has also provided 

various services that contributed to its development and the 

spread its influence; Moreover, it has preached its education, 

and its Soufi beliefs among all classes of its society. 

Through our article, we aim to introduce the various types 

of income from these financial angles, which the sheikhs played 

a major role in bringing together in order to ensure their 

continuity and play their multiple and varied roles. 

Keywords: zaouias; south-western Algeria ; Mureeds; the 

service; income; contributions; The stay. 
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  : مقدمة.1

رة ؛ شهرة كبیفي العصر الحدیث بجنوب غرب الجزائرنالت الكثیر من الزوایا 

وذاع صیتها في أصقاع بعیدة وقریبة، نتیجة الوظائف النبیلة المختلفة التي 

من خلال تنمیة روح الاتحاد والمحبة والأخوة وبث روح التعاون اضطلعت للقیام بها؛ 

 بالإجابوالتكافل والتضامن بین أفراد المجتمع على اختلاف شرائحه، انعكس كثیرا 

كما حققت الزاویة الأمن والاستقرار بدل  .على الحیاة الاجتماعیة لسكانها

ساهمت بشكل كبیر في الحفاظ على إذ  الاضطرابات والفوضى التي كانت سائدة؛



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  66 -  44ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

46 

 

التركیبة الاجتماعیة المنسجمة التي كانت موجودة آنذاك؛ من خلال إصلاح ذات 

، جعلها تحتل ...البین ومساعدة الفقراء والمحتاجین وإكرام الضیف وعابر السبیل

  .ة مرموقة استقطبت إلیها جمیع شرائح المجتمعاتمكان

؛ نتیجــة مــا قدمتــه وإحســانیهلقــد مثلــت هــذه الزوایــا بحــق مؤسســات اجتماعیــة  

من خدمات مختلفة وجلیلة ساهمت في تطورها وانتشار نفوذها؛ بل مهدت أیضـا لبـث 

 وقــد ســاعدهم فــي هــذا إلــى تعالیمهــا وأفكارهــا الصــوفیة وســط فئــات وشــرائح مجتمعهــا،

جانــب أن مناطقهــا كانــت معــابر رئیســیة ومحطــات اســتراحة لقوافــل الحجــاج القــادمین 

العائـــدات المادیـــة والمالیـــة التـــي كانـــت مـــن المنطقـــة الجنوبیـــة والغربیـــة نحـــو الشـــرق؛ 

تتمون منها؛ إذ نعتقد أنـه لا یخفـى علـى أحـد مـا كـان لهاتـه المـوارد المختلفـة مـن دور 

لهـا مـن مسـاهمة فـي تقویتهـا واسـتمرارها وازدهارهـا؛  في تأسـیس هـذه الزوایـا، ومـا كـان

اقتصـادیة فـي منطقتهـا بـالنظر لمـداخیلها وخیریـة و  ینیـةد فبفضلها أصبحت الزاویـة قـوة

الـــوفیرة والمتنوعـــة والتـــي لـــم تنقطـــع علیهـــا، وكثیـــرا مـــا كـــان شـــیوخ الزوایـــا یُكلفـــون مـــن 

وبنــاء علــى  ؛لزاویــةرتهــا قصــد صــرفها فــي مصــالح ایســتقبل هــذه المــداخیل، بســبب وف

ذلــك فقــد اســتهدفت دراســتنا أن نجیــب علــى إشــكالیتها الرئیســیة بإماطــة اللثــام عــن أهــم 

المداخیل المادیة والمالیة  التي كانت تتمون منها هذه الزوایا وذكـر أصـنافها المتعـددة 

؛ وكفرضــــیة )1830-1520( فــــي العصــــر الحــــدیثوالمتنوعــــة بجنــــوب غــــرب الجزائــــر 

هــل كــان بمقــدور هــذه الزوایــا أن تقــوم بأدوارهــا النبیلــة المتعــددة ي وهــطرحناهــا أیضــا 

   یها؟في حالة عدم حصولها علوأن تتقوى وتزدهر والمتنوعة 

القـائم  فیـه علـى المـنهج التـاریخي ناهذا الذي اعتمـد سنحاول من خلال مقالنا 

 ركیزبــالت ؛هــذه المــداخیلعطــي صــورة واقعیــة حیــة لمختلــف أن نُ علــى الســرد والتحلیــل 

بعـرض الكثیـر مـن الأمثلـة فـي هـذا المجـال لكـل  ،صفة خاصـة علـى مـا اشـتهر منهـاب

   .رؤیة متكاملة عن هذا الجانب الهام قصد بناءزاویة 
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  :الزوایا بجنوب غرب الجزائر في العصر الحدیث. 2

لقد عرف العصر الحدیث بجنوب غرب الجزائر انتشار عدد كبیر من الزوایا 

ت لها وظائف متعددة روحیة وثقافیة واجتماعیة لبت احتیاجات والطرق الصوفیة كان

سكانه وغطت الكثیر من النقائص بفضل ما كان لها من مصادر متنوعة تتمون بها 

وقد وجدنا من خلال دراستنا . ساهمت في وجودها واستمرارها وبصفة خاصة الأوقاف

هذه الزوایا كانت أنّ  ؛هذه وحسب ما توفر لدینا من مصادر ومراجع مختلفة عنها

  :تقُسم من حیث وظائفها إلى ثلاثة أنواع هي

  :زوایا التصوف 2-1

غالبا ما تكون هاته الزوایا ملكیتها خاصة؛ لصاحبها ومؤسّسّها شیّخ الطریقة 

عملت على تربیة المریدین . الصوفیة، ومشیّختها تنتقل بالتوارث بین أبنائه عند وفاته

ا لجأ إلیها أیضا طلبة العلم القادمین إلیها من مختلف المنقطعین للعبادة والذكر، كم

  .الجهات قصد الدراسة والتعلیم

اعتمدت هاته الزوایا في تموینها على أملاكها الخاصة الموقوفة علیها؛ 

  .ومختلف الصدقات والتبرعات التي یجود بها المحسنون والأتباع

الجزائر؛ هي ولعل أول ظهور لهذا النوع من هاته الزوایا بجنوب غرب 

الزاویة القادریة بتوات لصاحبها محمد بن عبد الكریم المغیلي في أواخر القرن التاسع 

 1الخامس عشر میلادي، لتنشأ زوایا أخرى بالمنطقة كزاویة سیدي بوتخیل/هجري

وزاویة سیدي مَحمد بن أبي  4بالأبیض وفجیج 3وزاویة سیدي الشیخ 2بأربا التحتاني

وزاویة سیدي أحمد الرقادي  6ویة سیدي أحمد بن موسى بكرزازبالقنادسة وزا 5زیان

 .8وغیرها من زوایا أخرى 7بكنتة

  :زوایا العلم 2-2
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اهتمت بنشر العلم من خلال تعلیم وتحفیظ القرآن الكریم وتعلیم مختلف 

العلوم الدینیة واللغویة؛ یلتحق بها الطلبة من جهات مختلفة بعد اجتیازهم للمرحلة 

عرفت نظاما دقیقا في تسیرها من حیث مواقیت الدراسة . في الكتاتیبالابتدائیة 

نجد هذا النوع من الزوایا قد تمیّزت به منطقة توات عند كثیر . بها ةوالعلوم المدرس

ر العلمیة بها، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر العائلة سّ من العائلات والأُ 

  .9لانبتنالبكریة بتمنطیط والعائلة التنلانیة 

  :زوایا الإطعام 2-3

عرفت بأنها مؤسسات خیریة؛ مختصة في إیواء وإطعام الضیوف والفقراء 

والمساكین وعابري السبیل، ظهرت نتیجة ظروف البیئة القاسیة بجنوب غرب الجزائر 

من جهة؛ ووقوعها بالطریق الذي یسلكه الحجاج والتجار من جهة ثانیة، مما أهلها 

  .ة للاستراحة وأماكن مهمة للتزود بمختلف الاحتیاجاتلكي تكون محطات رئیسی

زاویة سید : وفي هذا النوع ذكرت لنا المراجع الكثیر من هاته الزوایا؛ ومنها

سیدي عبد القادر بن  وزاویة 11وزاویة سیدي علي بن حنیني 10البكري بن عبد الكریم

  .12...ةعومر وزاویة بني یخلف بكرزاز وزاویة القنادسة والزاویة الرقانی

ومما یجدر الإشارة إلیه؛ وهو أن أغلب الزوایا بجنوب غرب الجزائر خلال 

الفترة العثمانیة جمعت في كثیر من الأحیان بین هاته الوظائف الثلاث في آن واحد 

  .بین التصوف والعلم والإطعام

هذه الزوایا المتنوعة لم یكن لها أن تعرف النجاح في وظائفها النبیلة لولا ما 

زت به من تنظیم محكم ودقیق في هیكلها البشري والمادي، یَسر كثیرا من أداء تمیّ 

مهامها وساهم أیضا في استمرارها ووجودها وازدهارها؛ إلى جانب ما كانت تتمون به 

من مصادر متنوعة ومتعددة أُنفقت في تحقیق مصالحها وفي تقدیم خدمات متعددة 

لال فضها للنزاعات وإصلاح ذات البین للمجتمع كتقویة الرابطة بین أفراده من خ
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تنمیة روح الاتحاد والمحبة والأخوة وبث روح و  بغرسها لقیم التسامح والعفو والصبر

التعاون والتكافل والتضامن بین أفراد المجتمع على اختلاف شرائحه، انعكس كثیرا 

رار بدل كما حققت الزاویة الأمن والاستق .على الحیاة الاجتماعیة لسكانها بالإجاب

ساهمت بشكل كبیر في الحفاظ على إذ  الاضطرابات والفوضى التي كانت سائدة؛

كما اهتمت كثیرا بطبقة ، التركیبة الاجتماعیة المنسجمة التي كانت موجودة آنذاك

، جعلها بتقدیم لهم مختلف المساعدات وإكرام الضیف وعابر السبیل الفقراء والمساكین

؛ كما اهتمت أیضا المجتمعاتإلیها جمیع شرائح تحتل مكانة مرموقة استقطبت 

بتعلیم الناس وتثقیفهم بتلقینهم مختلف العلوم والفنون؛ بل أكثر من هذا فقد كان 

العائدات المادیة  فبفضل. لبعضها مُساهمات في نشر الإسلام ببلاد السودان الغربي

بالنظر نطقتها أصبحت قوة اقتصادیة في مالزاویة  والمالیة التي كانت تتمون منها

الوفیرة والمتنوعة والتي لم تنقطع علیها، وكثیرا ما كان شیوخ الزوایا یُكلفون  لمداخیلها

   .الزاویةمن یستقبل هذه المداخیل، بسبب وفرتها قصد صرفها في مصالح 

الكتابات في هذا الجانب كانت شحیحة، فكل ما وجدناه فیها  وبالرغم من أنّ 

تلمیحات عامة في ثنایا مصادر الكتب لا تمكن الباحث عبارة عن إشارات عابرة و 

عطي صورة واقعیة من بناء رؤیة متكاملة عن هذا الجانب الهام، إلا أننا حاولنا أن نُ 

وركزنا خلال الفترة العثمانیة  لزوایا بجنوب غرب الجزائرعائدات اة لمختلف حیّ 

هذا المجال لكل  بصفة خاصة على ما اشتهر منها؛ بعرض الكثیر من الأمثلة في

    :زاویة، وفي هذا نجد

    :مداخیل الزوایا بجنوب غرب الجزائر في العصر الحدیث. 3

بجنـوب غـرب الجزائـر التي كانـت تتمـون منهـا الزوایا  مداخیلتنوعت وتعددت 

  : نجد وفي هذا ؛في العصر الحدیث
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نویة ؛ وهــي عبــارة عــن مســاهمة ســـ13ســمى أیضــاً بــالقبض أو الخدمـــةتُ : الغفــارة 1.3

إجباریة وثابتة، یقدمها الأتباع من ممتلكاتهم لصـالح الزاویـة، والتـي كـان یقـوم بجمعهـا 

كــل ســنة مقــدم الزاویــة رفقــة أولاده وبعــض خدامــه لیتســلمها الخلیفــة مــنهم وتوجــه إلــى 

  : ؛ وتمثلت هذه المساهمات في14الزاویة

مواشي، وفي هذا نجد البغال و الخیول و الجمال و ال تمثلة فيمُ  :المختلفة الحیوانات-أ

عن كل قبیلة، وقطعان من الماشیة  واحدا كانوا یقدمون جملا 15مثلا أن أولاد جریر

 كما امتثلوا لأوامر القادة الروحیین للزاویة الزیانیة بالقنادسة؛ 16كل سنة لزاویة كرزاز

بعد أن برزت في المنطقة واتسع نفوذها، إذ كانوا یدفعون لهم زیارة سنویة  ببشار

عرش  كما كان.17ثلة؛ في كبش مختار عن كل خیمة، وقربة سمن عن كل دوارمتم

، كبشا عن كل 18المفالحة من قبیلة أولاد جریر؛ یقدمون لزاویة عبد المالك بونقاب

  .19خیمة في زیارتهم السنویة لها

؛ ما كان یُقدم لزاویة سیدي 20بن أبي محلي أحمد وفي هذا الصدد یذكر

... سمن ونحو ذلك بر ونزره في كل سنة كبشا؛ وأحمال فمنهم من یعطی: "...الشیخ

أما زاویة سیدي بوتخیل بأربا التحتاني؛ فقد كان أتباعها من مختلف قبائل ؛ 21"

المنطقة یدفعون لها خروف ومقدار من السمن للخیمة الواحدة، وجمل واحد لكل فرقة 

لقبائل التي وبخصوص قبض الزاویة؛ نعتقد أنه ساهمت فیه جمیع ا .22من القبیلة

   .سكنت المنطقة بدون استثناء، بل یكون شمل حتى قبائل التل

   :المزروعات-ب

متمثلــة بصــفة خاصــة؛ فــي الحبــوب المتنوعــة كــالقمح والشــعیر وعلــف الــدواب، 

مـثلا؛ یتنقلـون بأنفسـهم  23زاویة عبد المالك بونقاب ببنـي جـومي رابطومُ وكثیرا ما كان 

ـــة ذو  ـــى مـــواطن قبیل ـــوب الشـــعیر مـــن مریـــدیهم  24ي منیـــعموســـم الحصـــاد إل لجمـــع حب
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وأتبـــاعهم، وغالبـــا مـــا كـــانوا یتحصـــلون مـــن هـــذه القبیلـــة علـــى ثلاثـــون حمـــل بعیـــر مـــن 

  .25الشعیر

اللحم والجبن المجففین والسمن والسكر والقهـوة والشـاي متمثلة في  :المواد الغذائیة-ج

حلـــي والصـــابون مـــواد أخـــرى؛ كالصـــوف والملابـــس وال، و ...والملـــح والتمـــور والتوابـــل

  .26كانت تقدم النقود والعبید إلى الزاویة ، كما... والورق والشمع والسجاد

وهـي عبـارة عـن هـدایا نقدیـة أو عینیـة؛ یـأتي بهـا زوار الزاویـة والإخــوان : ارةالزیّـ 2.3

وفـــي غالـــب .والمریـــدون، وهـــي غیـــر إجباریـــة بـــل تقـــدم طوعًـــا واختیـــارا لا تكلیـــف فیهـــا

ا علــى هــذه المصــادر فــي فصــل نضــج الثمــار وتوالــد الأغنــام؛ الأحیــان تتحصــل الزوایــ

ولا نعتقد أنه توجـد زاویـة مـن زوایـا جنـوب غـرب الجزائـر خـلال .27ومن جهات مختلفة

؛ لـم تسـتفد مــن هـذه الزیـارات؛ لكنهـا كانـت تختلــف كمـا ونوعـا مـن زاویــة الفتـرة الحدیثـة

عض الأمثلـة؛ حسـب مـا ولنا في هذا ب.إلى أخرى، حسب شهرة الزاویة وشهرة مؤسسها

صرحت به لنا المصادر، فزوایـا سـیدي الشـیخ كانـت تسـتلم مختلـف التبرعـات والهـدایا 

والعطایا، خاصة من مناطق الجهة الجنوبیة أي أعراب المنطقة؛ وبصفة خاصة قبیلة 

  .29 28حمیان

أما زاویة سیدي محمد بن أبي زیان بالقنادسة؛ فاستفادت كثیـرا مـن جـود وكـرم 

یأتونــه بكــل مــا تحتــاج إلیــه الزاویــة، مــن : "... التــازي مریــدها فــي هــذا یقــولزوارهــا، و 

قمــح وشــعیر وإدام وفواكــه وخضــر یابســة مختلفــة الألــوان، ومــا یحتــاج إلیــه العیــال مــن 

  .30 ..."الحلي واللباس ومن أواني البیوت جلیلها وحقیرها

س والأوانـي كمـا وإلى جانب هذه الفتوحات؛ المتمثلة في المواد الغذائیة والملابـ

وهـو مـا حَـدَث  الزاویة استفادت بتجهیزات مختلفةذكر التازي، فإننا نجد أیضا أن هذه 

ذات مــرة مــع بعــض المریــدین؛ أتــوا للشــیخ محمــد بــن أبــي زیــان بأبســطة فوزعهــا بــین 

ووزع جــــزءا منهــــا بــــین أقاربــــه وذوي  حصــــیرة )80( فــــراش المســــجد فــــي نحــــو ثمــــانین
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جائزة مـن الخشـب وأحـد عشـر  )260( مریدیه بمائتین وستین كما أتى له أحد .الأرحام

وجـل مریدیــه وزواره كـان كـل واحــد  الأفــراد؛ اسـتغلت فـي بنــاء المسـجد حمـلا مـن) 11(

وكثیرا مـا كـان شـیخ .31 ..."في مالي صدقة سیدي مَحمد بن أبي زیان: "...فیهم یقول

امى والأرامـل والعبیـد زاویة القنادسة یخصص مـن هـذه الفتوحـات؛ للعـام والخـاص والیتـ

والحرائر وغیرهم؛ فضلا عـن الغریـب منـه وذوي الـرحم، كمـا أنـه كـان یواسـي بهـا أهـل 

 .32العلم إنْ لباسا فمنـه وإنْ كـان طعامـا فمنـه، كـذلك كـان شـأنه مـع الضـیوف والـزوار

استفادت منها أیضا زاویة عبـد المالـك بونقـاب ببنـي جـومي، ممـا  هذه الزیارات والفتوح

د به مریدوها من أولاد دادا وأولاد الهواري مـن عـرش المفالحـة مـن قبیلـة أولاد كان یجو 

جریر؛ وهي الاستفادة نفسها من سكان القصـور المجـاورون لهـا، إذ كـانوا یُقـدمون لهـا 

 ، كعربــون محبــة33الكثیــر مــن الهــدایا والعطایــا؛ وبصــفة خاصــة قصــري تاغیــت وبَرْبــي

  .34ي نجحت في فض نزاعهم وعقد الصلح بینهمالت واعتراف منهم بجمیل هذه الزاویة

جعلت من زاویا جنوب غرب الجزائر عبارة عن  هذه الفتوحات المتنوعة

مؤسسات للتكافل الاجتماعي، قائمة على أساس التعاطف والتآزر بین أفراد المجتمع 

على اختلاف مراتبهم، وكثیرا ما كانت توزع هذه الفتوحات على مستحقیها من طلبة 

كما مثلت عاملا من عوامل قوة الزاویة في .ابري السبیل وغیرهموالمحتاجین وعالعلم 

إذ بفضلها وبفضل مصادر أخرى لم تَعرف هذه الزوایا أي  استمرارها وازدهارها،

  .لحظة من لحظات الفتور عهد مؤسسیها

  : مداخیل وأرباح نشاط التجارة 3.3

ستثمار أرباحها في شراء فكر شیوخ بعض الزوایا؛ بممارسة نشاط التجارة، وا

الأملاك العقاریة ومزارع النخیل والزیتون وعیون المیاه، وفي شتى المجالات قصد 

ضمان تموین دائم وثابت لزوایاهم خصوصا في بیئة معروفة بضیق مجالها الزراعي 

وزوار على زوایاهم  وقساوة مناخها من جهة؛ وتزاید أعداد الوافدین من طلبة ومریدین
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وقد نجد في زاویة الشیخ محمد بن أبي زیان نموذجا رائدا في هذا  .انیةمن جهة ث

طات القوافل التجاریة في مثلت بلدة القنادسة محطة مهمة من محإذ  ،المجال

وكذا إخوته  زاویتها الولي محمد بن أبي زیان سهلت من مهمة انخراط شیخ الصحراء

الصحراء وبلاد السودان والمغرب وبني عمومته في التجارة البعیدة المدى إلى التل و 

هو أن الزاویة كانت لها قافلتها  اجرون ویربحون وما ساعدهم في هذاوغیرها، یت

: الیعقوبي في هذا مثالا؛ بقوله مریدها وقد أورد لنا.35التجاریة بوسائل نقلها الخاصة

جلبا من أجلاب الزاویة من الأكباش  36وجه سیدي الحاج عبد الوهاب"...

ناقة وأمة  )12( ؛ وأیضا بَعَث اثنتي عشرة...كبش )300( نحو الثلاثمائة...یباعون

 سبعمائةكما كان للزاویة الزاجلاویة؛ .37 ..."حاملة للحناء متوجهة لتلمسان للبیع

القادر بن محمد  ولسیدي الشیخ عبد، 38بعیر تتاجر لها في بلاد السودان )700(

  .ریة حاملة المؤونة من جهات بعیدةتخرج مع القوافل التجا ناقة )18( ثماني عشرة

اویا كانت لها عائدات وإلى جانب مداخیل النشاط التجاري؛ فإن بعض الز 

التجاریة من قطاع  جراء خدمات الحمایة التي كانت توفرها للقوافل مالیة أخرى

تعني حق المرور  وهي(وهي الخدمة التي كانت تسمى بالزطَّاطة  ،الطرق واللصوص

؛ مثل ما قام به )بسلامالعابرة لهذه المسالك لتصل إلى مقاصدها  على كل القوافل

 التي تمكنت من اكتساب ثروة هائلةالشیخ محمد بن أبي زیان لصالح وفائدة زاویته؛ و 

اشترت بها الأراضي والبساتین الواسعة ببلدة القنادسة وخارجها ببني جومي وتافیلالت 

كان من بین أولئك الشرفاء  الشیخ إضافة إلى هذا نجد أن سیدي؛ 39وبوادي درعة

والصلحاء وأرباب الزوایا الذین مارسوا نفوذهم أیضا، لحمایة القوافل وتأمین المسالك 

مقابل مقادیر یحصلون علیها؛ إذ كان أهل فجیج یشكلون فیما بینهم قافلة كبیرة 

وقد أدت هذه الزوایا  .40مشتركة تحت إشراف أمیر ركب أمین تنطلق في وقت واحد
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مهمة الزطاطة بنجاح؛ سواء في حیاة شیوخها أو بعد موتهم مع خَلفهم، وقد كان لها 

  .انعكاس ایجابي على مصادر تموین زوایاهم

   :الماء والأرض عیون 4.3

إلى جانب الأرض دعامة قویة وأساسیة  الطبیعي والبداهة أن یكون الماء من

إذ  ة وتزدهر بمختلف جوانبها،لا غنى عنهما في اقتصاد أي زاویة، فبهما تقوم الحیا

كانت عیون الماء من بین العوامل التي ساهمت في بناء قصور جنوب غرب 

كما  ،قریبة من ینابیع المیاه والأودیةالجزائر؛ فمعظم قصور هذه المناطق كانت 

كانت عاملا أساسیا في استقطاب عناصر سكانیة متباینة من العرب والبربر، وعاملا 

وأحیانا  الصراعات والمنازعاتوكثیرا ما كانت  .لزوایا وازدهارهامهما في تأسیس ا

حول  41مثل ما كان یحدث بین أهل فجیج أو مع أولاد جابر التقاتل تحدث بسببها،

  . 42مسألة الماء؛ إذ كثیرا ما كانت تتدخل زاویة سیدي الشیخ فیها لفضها

د تعددت وقد اجتهد وحرص شیوخ الزوایا على امتلاك وحیازة الماء؛ وق 

وسائل الملكیة والحیازة فمنها ما جاء على إثر الشراء؛ كما هو الشأن بالنسبة للزاویة 

بغرض ضمان القیام بمهامها البكریة التي اشترى مؤسسها فقاقیر الماء خدمة لزاویته و 

؛ كما اشترى مؤسس الزاویة الكنتیة فقاقیر لزاویته من ملاكها أولاد جریر 43النبیلة

بالاعتماد على  لك شیوخ الزوایا عیون الماء هاتهكما امت.44المقاطبةوأولاد عزي و 

النفس واستغلال الجهد العضلي وذلك بحفرها، ولنا في هذا الكثیر من الأمثلة؛ منها 

لما رحل إلى أرض أحروز الجرداء بناحیة  45أن الشیخ سیدي أحمد بن یوسف

كما تذكر لنا وثیقة .اتینها، عمل على حفر فقاقیرها فعمر قصورها وبسبتوات تینیلان

لحبوس زاویة تینیلان الكیفیة التي عمّر بها هذا الشیخ زاویته؛ حیث تذكر أنه أجرى 

، وبنى "رزق االله الواسع لعباده النافع " اها وسمّ  میاه وأحیّاها بعد ما كانت مواتالها ال

بي زیان وحفر الشیخ محمد بن أ .46حولها الدور وجعل غرسها وماءَها في سبیل االله
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الكثیر من عیون الماء ببلدة القنادسة للمسلمین قصد ضمان تموین زاویته؛ ومن 

جملة العیون التي حفرها عین البركة قرب مسجد زاویته، وعین أخرى على رأس 

التي كانت تستغل كثیرا في السقي والشرب ولم توجد عین  47زاویته، وعین تیك الرب

  .48في هذه البلدة أفضل منها

 ،بن موسى الكرزازي في حفر الآبار مت زاویة الشیخ سیدي أحمدكما ساه

والتي كانت تمتلك منها الكثیر أهمها بئر قنبر، وكان الغرض منه هو توفیر الماء 

لأغراض أخرى؛ كسقي بساتین  وضمانه للطلبة والضیوف وعابري السبیل، وخدمة

ة على إصلاح وخدمة كما عملت الزاوی.ونخیل الزاویة التي تمثل مواردها الأساسیة

، والتي 49السواقي؛ منها ساقیة الشیخ سیدي أحمد بن موسى بباب مسجده بأقدال

ر الآبار على طول الطرق واهتمت زاویة أحمد الرقادي بحف.50تسمى بساقیة إتكومیت

كما ساهم الوقف في .عامة تستفید منها طبقة الفقراء والمحتاجین والناسل التجاریة

ن لزاویة سیدي أحمد بن موسى كثیر من الأوقاف، منها وقف حیازة الماء؛ فقد كا

، والذي حبس جمیع أملاكه المتعددة؛ ولا أبي فلجة الشیخ سیدي أبو زید عبد الرحمان

كما نجد أن الشیخ .51نستعبد أن لا تكون ضمن هذه الأملاك الموقوفة عیونا للماء

  .52یر خدمة للزاویةعلي بن حنیني؛ أوقف على زاویته بزاجلو الكثیر من الفقاق

وقد اندرجت عیون المیاه بجنوب غرب الجزائر ضمن الأملاك الخاصة 

زاویة عبد المالك بونقاب ببني جومي، التي امتلك شیخها لبعض شیوخ الزوایا؛ ك

والتي كان یمتلك  أو زاویة سیدي الشیخ بفجیج .53الكثیر من العیون وآبار الماء

ولا .55؛ وساقیة اتزادرت التي تهبط على العباد54خروبة ماء )60( صاحبها ستون

قد عملوا على الزیادة في امتلاك الماء بكل  یكون شیوخ الزوایا بهذا الإقلیم نستبعد أن

الطرق المختلفة، ضمانا منهم لاستمرار وازدهار زوایاهم، حتى تقوم بأدوارها على 

ء؛ كانت إما عن هذه الزیادة في امتلاك الما .أحسن حال وتكون في ظروف مریحة
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طریق شراء النوبات أو بالاعتماد على الجهد العضلي في عملیات الحفر وإصلاح 

السواقي أو تنازل بعض الناس عن حقوقهم مقابل الخدمات المتنوعة التي كان یقدمها 

  .لهم هؤلاء الشیوخ

أما بخصوص الأرض؛ فكثیرا ما كان شیوخ الزوایا یقومون بشرائها، قصد    

اهم بها أو استغلالها في الزرع والرعي، وبالتالي ضمان مصدر لتموین بناء زوای

وبالرغم من أن المصادر التي اعتمدناها في دراستنا شحیحة في معلوماتها  .زوایاهم

بهذا المجال؛ إلا أننا وجدنا بعض الإشارات التي تعكس قولنا هذا، فكثیرا ما اهتم 

ري ین والدیار بمنطقة تزداي بین قصسیدي البكري مثلا بشراء العقارات والبسات

لك بغرض القیام بمهامها النبیلة؛ ولما تضاعفت تمنطیط وتیمي خدمة لزاویته وذ

خدماتها المختلفة للناس، وتَطَلب إنجاز هیاكل جدیدة أو توسعة لها، عمل أیضا 

سیدي البكري بشراء عقارات جدیدة أخرى، لبناء مقر زاویته الجدیدة التي وضع لبنتها 

عبد  الشیخ كما اشترى.56الأولى صدیقه سیدي علي بن حنیني وسماها المحبوبة

الرحمان أبو فلجة الكرزازي من أهل كرزاز أرضا بنى بها زاویته الجدیدة وهي التي 

بشراء الأراضي كما اهتمت زاویة الشیخ ابن أبي زیان .57تسمى حالیا بالدار البیضاء

رجها ببني جومي وتافیلالت وبوادي درعة لما والبساتین الواسعة ببلدة القنادسة وخا

 .58كثرت ثرواتها

خـــلال الفتـــرة  كثیـــرا مـــا كـــان للزوایـــا بجنـــوب غـــرب الجزائـــر: الخاصـــة الأمـــلاك 5.3

؛ أملاكها الخاصة المتنوعة تتمون بها، ولنا في هذا نمـاذج علـى سـبیل المثـال الحدیثة

صادر مختلفة في تموینها عرفت م ویة عبد المالك بونقاب ببني جوميلا الحصر؛ فزا

منهــا؛ أملاكهـــا الخاصـــة المتمثلـــة فـــي الأراضــي وبســـاتین النخیـــل وعیـــون وآبـــار المـــاء 

كما كان لزاویة أحمد بـن موسـى أملاكهـا الخاصـة؛ المتمثلـة .والثروة الحیوانیة المتنوعة

فــي كــل مــن  ،فــي بســاتین النخیــل المنتشــرة علــى طــول وادي الســاورة وبصــفة خاصــة
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 إذ ظلــت النخلــة ومــا تنتجــه مــن تمــور ،ویــة الكبیــرة، وكــذلك بمنطقــة تــواتكــرزاز والزا

تشــكل المــورد الأساســي والوحیــد مــن أمــلاك الزاویــة فــي عملیــات التمــوین، والمصــدر 

الــذي تعــیش منــه الزاویــة؛ إلــى جانــب مــا كانــت تملكــه مــن حیوانــات متنوعــة كالخیــل 

  .59والإبل والغنم والماعز والحمیر

مثلـــت هـــي الأخـــرى مصـــدر مـــن المصـــادر التـــي تتمـــون بهـــا : خـــدمات الأتبـــاع 6.3

الزاویة؛ ونجد في هذا نموذجا ممثلا في زاویة سیدي أحمد بن موسى الكرزازي، والتي 

اســتفادت كثیــرا مــن خــدمات أتباعهــا ســواء كــانوا بــدوا متــرحلین، أو قصــریین مســتقرین 

وأولاد  60نیع والغنانمـةبالجزائر وبالمغرب الأقصى؛ كقبائل حمیان وأولاد جریر وذوي م

نهــار وبنــي قیــل والمهایــا وبنــي زناســن، أو القصــریین مــن قصــور فجــیج وبنــي جــومي 

هـؤلاء الأتبـاع .وقورارة وقصور وادي السـاورة عامـة وتـوات وغیـرهم مـن القبائـل الأخـرى

لم یبخلوا في تقدیم خـدماتهم الجلیلـة والمتنوعـة لزاویـة سـیدي أحمـد بـن موسـى؛ بجّـدهم 

یــدیهم فــي نشــاطات مختلفــة اســتفادت منهــا الزاویــة وســاهمت فــي اســتمرارها وبســواعد أ

  :وازدهارها، ومن هذه الخدمات مثلا نجد

أن سكان قصر فجیج؛ وبصفة خاصة المریدین منهم، كانوا ینسجون  -

الصوف الذي كانت تهبه قبیلة حمیان للزاویة في شكل ملابس كالبرانس أو الأغطیة 

  .د منها الزاویة وطلبتها بدون مقابلفي شكل حیاك، حتى تستفی

أن سكان توات؛ وبسبب فقرهم الذي لم یمكنهم من تقدیم مساعدات لزاویة  -

كرزاز، جعلهم یساهمون بطریقة أخرى، من خلال عملهم في بساتین الزاویة بتوات، 

وبالقوافل التي تكون متوجهة إلى كرزاز، فعادة ما كانوا یقومون بجمع تمور الزاویة 

أن سكان قصور وادي الساورة؛ باستثناء قصر الماجة،  كما.مختلف البساتینمن 

قبیلة أولاد جریر في رعي غنم كما ساهمت .61كانوا یعملون خماسین عند الزاویة

  .62الزاویة
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هذا النوع من مصادر التموین؛ والذي تمیزت به زاویة سیدي أحمد بن موسى 

ي الخدمات المقدمة من طرف أتباعها عن غیرها من زوایا هذا الإقلیم، والمتمثل ف

لصالحها، لم یكن إجبارا أو كرها بل كان عن طیب خاطر من المساهم مبتغیا 

وقد نربط .مرضاة االله من جهة؛ ومساهمة منه في خدمة العلم وطالبه من جهة أخرى

تمیّز هذه الزاویة بهذا النوع من المصادر؛ بموقعها الجغرافي الذي كانت تحتله في 

اء بمنطقة رملیة، یصعب فیها ممارسة أي نوع من النشاطات الاقتصادیة، الصحر 

  .كما قد یكون لمیولات شیوخها إلى حیاة الزهد والتقشف دور في هذا

إضــافة إلــى المصــادر الســالفة الــذكر؛ نجــد مصــدرًا آخــرًا تمونــت منــه  :الأحبــاس 7.3

؛ ولنــا وهــو الأحبــاسرها معظــم الزوایــا بهــذا الإقلــیم وســاهم أیضــا فــي ازدهارهــا واســتمرا

  :في هذا الكثیر من الأمثلة منها

ناقة  )18(أن زاویة سیدي الشیخ حبس صاحبها علیها ثمانیة عشرة  -

لتموینها وخدمتها؛ إذ كانت تخرج مع القوافل التجاریة حاملة المؤونة من جهات 

لى وجعل لها طاحونتین من النوع الذي تحركه الطاقة المائیة، أقیمت ع ،63بعیدة

لطحن القمح، والشعیر، قصد إطعام الطعام،  64ساقیة اتزادرت التي تهبط على العباد

؛ كما حبس أیضا مجموعة كبیرة من الحقول 65نظرا لكثرة رواد زوایاه والوافدین علیها

زاویة سیدي أحمد بن موسى كان لها الكثیر من الأحباس؛ منها أن  كما.66والبساتین

الرحمان، والذي حبس جمیع أملاكه المتعددة في بلده حبس الشیخ سیدي أبو زید عبد 

وغیر بلده، وما كانت تقدمه القبائل العربیة من خدمات متنوعة، وكل ما یطلق علیه 

 فیذكر 68زاویة رقان أما.67اسم مال على أولاده وما فضُل عنهما ینفق في سبیل االله

لمسجد والفقراء أن للزاویة أملاك موقوفة على ا": " نسیم النفحات"صاحب كتاب 

  .69... " وأبناء السبیل وعلى الطلبة
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علي بن حنیني؛ الكثیر من البساتین  هاشیخحَبس أما زاویة زاجلو فقد  -

اجتهد الحاج  وقد.70والفقاقیر، وجعل أملاكها وقفا للفقراء والمساكین وأبناء السبیل

یجعل لها شیخ زاویة بادریان، في خدمة زاویته وأن  الصوفي بن سید الحاج محمد

قسم ، و سه على طلبة العلم وعابري السبیلقسم حب: أوقافا؛ إذ قسمها إلى ثلاث أقسام

وأخیر حبسه على  قسم ثالث، و یتكون من سكنات وبساتین حبسه على فقراء الزاویة

  .71مساكن لمعلمي القرآن وطلبة العلمكما حبس أیضا بساتین و .أبنائه وأحفاده

  : خاتمة.4

 حدیثالفي العصر تج أن زوایا جنوب غرب الجزائر نستن مما سبق ذكرهو 

في تأمین وتحصیل مداخیلها المادیة والمالیة بانتهاج طرق  كثیرا اجتهد مشایخها

 مَكّنها من القیاموأسالیب كثیرة في جمعها والتي ضمنت لها الدیمومة والاستمراریة و 

  .سن حالبأدوارها المتعددة المجالات اجتماعیة وتعلیمیة وثقافیة في أح

حسب شهرة الزاویة  اختلفت من زاویة إلى أخرىهذه المداخیل أن  كما وجدنا

زاویة كل من سیدي الشیخ وزاویة سیدي محمد بن  فنجد مثلا أنوشهرة مؤسسها، 

 عائداتها المالیةمقارنة بزوایا الإقلیم الأخرى، من حیث  محظوظتان كانتا أبي زیان

عكس زوایا . وضیوففدین إلیها من طلبة وزوار والتي لبت احتیاجات الوا المتعددة

ونجد في زاویة كرزاز نموذجا في  ؛هاعائقا أمام نشاطأخرى والتي شكلت القلة فیها 

وقد یكون في كبر سن شیوخها وزهدهم  من بین الزوایا الفقیرة بالمنطقةكانت إذ  هذا

  .عن الدنیا سببا في هذا

تكون دراسات جدیدة ومعمقة حول كما أننا نوصي في خاتمة مقالنا هذا بأن 

ومحاولة  بما فیها الفترة الحالیة مختلفةالزمنیة الفترات الموضوع مداخیل الزوایا عبر 

 هاشاملة لجوانب المقارنة فما بینها، وأن تكون هذه الدراسات مختصة بكل زاویة

   .عددةالمت



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  66 -  44ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

60 

 

 :الهوامش.5

                                                           
تنتسب إلى مؤسسها سیدي بوتخیل أو محمد بودخیل بقصر أرباوات التحتاني، وهو أحد  1

خلیفة . میلادیین 16و 15هجریین  10و 9عاش خلال القرنین . أحفاد عبد القادر الجیلاني

النسب الشریف متبوعا بشرفة الجنوب الغربي، ترجمة بوداود عمیر، مكتبة كتاب بن عمارة، 

 .105، 100، 95، 92 – 91، ص ص 2009جودي مسعود، وهران، 

 .أهله یمارسون الزراعة. قصر من قصور ولایة البیض حالیا؛ یقع في شمال غربها 2

 –هـ940ة تنتسب إلى مؤسسها عبد القادر بن محمد المشهور بسیدي الشیخ ولد سن 3

ترك الكثیر من الآثار كزوایاه بالجزائر والمغرب .م1618–هـ1025م وتوفي سنة 1533

ة وتآلیفه كقصیدتي الیاقوتة والحضرة ورسالته في ریقته المعروفة بالشیخیّ طالأقصى، 

مجدوب موساوي، عبد القادر بن  :لتفاصیل أكثر عد إلى كتابنا .التصوف إلى الأمیر زیدان

، دار كوكب العلوم للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، 1صالح حیاته وآثاره، طمحمد الولي ال

2019.  

  .يالجنوب الشرقأقصى قصر من قصور المغرب الأقصى یقع ب 4

م، سنة 17-هـ11ولي صالح؛ تنتسب إلیه الزاویة الزیانیة، ولد في منتصف القرن  5

فیفري –هـ1145سنة توفي شهر رمضان . م بإحدى قصور بني جومي1650–هـ1060

الحاج علي بن عبد القادر التازي، . م بالقنادسة، مخلفا ورائه مجموعة من التآلیف1733

منهل الظمآن ومزیل الهموم والكروب والأحزان في كرامة شیخنا العارف باالله سیدنا الحاج 

–39، 27مَحمد بن أبي زیان، مخطوط بدون رقم التصنیف، خزانة القنادسة، بشار، الورقة 

، عبد الرحمان بن محمد بن مزیان الیعقوبي، فتح المنان في سیرة الشیخ 105–104، 40

، 61–59مَحمد بن أبي زیان، مخطوط بدون رقم تصنیف، خزانة القنادسة، بشار، الورقة 

499-501. 

عرف . م بفاس1493–هـ898ولد سنة  الشیخ سیدي أحمد بن موسى من الأولیّاء؛ 6

م؛ له تآلیف 1604–هـ1013توفي سنة . ریقة الأحمدیة الموساویةبطریقته في التصوف الط

، المنّاقب المعزّیة )م1879-هـ1296كان حیّا سنة (بن عبد الكریم محمد الكرزازي . عدیدة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  66 -  44ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

61 

 

 

في مآثر الأشیّاخ الكرزّازیّة، دراسة وتحقیق وتعلیق مجدوب موساوي ولد علي، دار كوكب 

 .55، 38، ص ص 2019، 1.العلوم، الجزائر، ط

هو أحمد بن محمد الرقادي بن أحمد الفیرم؛ ینحدر من نسّل الصحابي الجلیل عقبة بن  7

توفي . م بوادي نون جنوب الصحراء الغربیة1559–هـ967، ولد سنة -رضي االله عنه–نافع 

محمد الصالح حوتیة، توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر . م1650–هـ1060سنة 

دراسة تاریخیة من خلال الوثائق ) الثامن عشر والتاسع عشر میلادي(والثالث عشر للهجرة 

 .242، ص 2007، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1المحلیة، ج

زوایا العلم والقرآن بالجزائر، دار الفكر، مطبعة النخلة، المرادیة، الجزائر،  ،نسیبمحمد  8

وعة أساتذة، الحیاة مریوش ومجمأحمد . 233ص ، المرجع نفسهحوتیة،  .103ت، ص .د

الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 

     .154، 150، 2007، الجزائر، 1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

، 1، ج)فرقة بحث(میلود سریر وآخرون، دور الزوایا الثقافي والعلمي في منطقة توات،  9

     .233، ص 1حوتیة، المرجع نفسه، ج. 150–148، ص ص 2000رار، جامعة أد

انتسب .م1633-هـ1042تنتسب إلى سیدي البكري بن عبد الكریم؛ ولد بتمنطیط سنة  10

في تصوفه إلى الطریقة الأحمدیة الموساویة الشاذلیة؛ توفي عن عمر ناهز التسعین سنة 

ة في الشجرة البكریة، مخطوط بالخزانة محمد العالم بكراوي، الدرة البهی.م1721-هـ1133

 .وما بعدها 53الورقة  البكریة، تمنطیط، الجزائر،

تنتسب إلى الشیخ علي بن حنیني الزجلاوي؛ ولد خلال القرن تُعرف بالزاویة الزاجلاویة؛   11

أحمد الطاهري، نسیم . م1706–هـ1118م بقصر زاجلو المرابطین، توفي سنة 17-هـ 11

، 2.ر توات ومن الصالحین والعلماء الثقات، تح عبد االله الطاهري، طالنفحات من أخبا

 .179ص  م، 2012طباعة مِداد للطباعة والنشر، غردایة، 

-103نسیب، المرجع السابق، ص ص .34، ص 1سریر وآخرون، المرجع نفسه، ج 12

119.     
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انیا، وهــــران، الطریقــــة الشــــیخیة، دار الأدیــــب للنشــــر والتوزیــــع، الســــ، عبــــد القــــادر خلیفــــي 13

 .37ص، 2006

14 RINN Louis, Marabouts et Khouans étude sur l'islam en Algérie, 

Adolphe Jourdan, libraire - éditeur, Paris, 1884, pp. 261,346, 367.  

مواطنهم كانت بالمنطقة الشمالیة لوادي زوزفانة،  .هم أبناء جریر بن علوان ابن محمد 15

واحة ، بنعلي محمد بوزیان.امتهنوا الرعيونیف وشرق جبل بشار الكبیر، الواقعة جنوب بني 

 .65، ص 1987فكیك تاریخ وأعلام، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البیضاء، 

16 ALBERT, La Zaouïa De Kerzaz, BSGAO, T.XXXI, Imp. 

Typographique et Lithographique L, FOUQUE, 1906, pp.485.  

منجد الولهان في معرفة ومآثر الشیخ سیدي محمد بن أبـي زیـان قـدس ، مي الغیثاويالتوها 17

 .  15االله روحه، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، تاریخ النشر غیر وارد، ص 

هو مجدد الزاویة الفوقانیة ببني جومي التي وضع نواتها الأولى جده سیدي إبراهیم بن  18

حاضرة تاغیت وبلادها بني ، د االله حمادي الإدریسيعب.م1665–ـه1076محمد؛ توفي سنة 

، دار بوسعادة للنشر والتوزیع، 1.قومي وزاویتاها الفوقانیة والتحتانیة تاریخًا ومناقب، ط

 .87، 28 – 23م، ص ص  2013-هـ  1434

                                                     .57المرجع نفسه، ص  19
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   .41ص  م، 2007، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 1.ط، 1ج، )1912–1845(

الیعقوبي، .زوجته الأولى السیدة أم كلثومهو أكبر أبناء الشیخ محمد بن أبي زیان من  36
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